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  المظاھر الشعریة في وصف مدینة بجایة الناصریة
  لمفدي زكریاء

  
  الأستاذة حوریة بن سالم

  -تیزي وزو – جامعة                                                              
  :مقدمة منهجية

 اللّذة هو النّص الّذي يرضي، يملأ، يمنح النّشاط «يرى رولان بارث أن نص
ة، النّص الّذي يأتي من الثّقافة ولا ينخلع عنها، ويرتبط بممارسات مريحة والفوراني

  .)1(»للقراء
إن الخطاب الشّعري الّذي نعتزم تحليله، وإن هناك من سبقونا إلى تحليله، فهو 

فهو يعبق لذّة وطيبا، يرضي، يملأ نفس القارئ . في تقديرنا يهب نفسه قراءات متعددة
فهو بحقّ يحمل جلال وبهاء وسحر مدينة . حه النّشاط والمتعة الفنّيةالمتلقّي مرحا، ويمن

عراقة هذه المدينة  )2(بجاية النّاصرية بماضيها التّاريخي والفكري والحضاري العريق
فبدا لنا فيه مفدي هائما كالطّيف . الّتي تضرب أطنابها في أغوار الماضي السحيق

  .)3(التّاريخية النوراني، حائما كالطّائر بين رموزها
نحاول في هذه الدراسة أن نستنطق شعرية الخطاب الإبداعي، ونعمل على كشف 
تلك الشّفرات والسنن وتحديد دلالاتها، فنبحث عن الأنظمة الدلالية للشّفرات والعلامات 

كر وكيفية إنتاجها للمعنى، كون اللّغة أكثر أنظمة التّعبيرتعقيدا، وأهمها في التّعبيرعن ف
  .الإنسان، وهي أكثر الأنظمة اكتمالا وملاءمة بما تحمله من ثراء في الدلالة

نحاول أن نسائل لغة الخطاب الشّعري ونستبيح حرماتها ونكشف تواطؤاتها، 
ونفك مغاليقها، ونستغين بالقراءة السيميائية لأنّها أقرب الحقول المعرفية إلى تحليل 

بحث في العلائق بين المدلولات وترصد التّدعيات الخطاب الأدبي، نظرا لكونها ت
المتعاقبة وتقتنص المعنى الكامن في الطّاقة اللاّمتناهية للنّص، لأن اللّغة لا تمنح القارئ 
أسرارها كحاملة، ولكنّها تحيله على ظلمة مقفرة، وليس ما تمتاحه المخيلة من ظلام 

ه عليه من أبعاد ومعان، ولكنّها يباغتها هو كلّ ما يشكّل النّص، ويحيك نسيجه فيما يحيل
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 رالكتيم لأسطورة المعنى الخفيات بغية افتكاك السأحيانا، ويداعبها في كثير من المر
المعاني القائمة في «يرى الجاحظ أن . )4(المفجر للعملية الإبداعية من علائقها المتشابكة

ي نفوسهم، والمتّصلة بخواطرهم، صدور النّاس، المقصورة على أذهانهم، والمتخلّجة ف
الحادثة عن فكرهم، مستورة خفية وبعيدة وحشية، ومحجوبة مكنونة، وموجودة 

يعرف الإنسان ضمير صاحبه ولا حاجة أخيه وخليطه ولا معنى شريكه ... معدودة
والمعاون له على أموره، وعلى ما يبلّغه من حاجات نفسه إلاّ بغيره، وإنّما يحي تلك 

ذكرهم لها وإخبارهم عنها، واستعمالهم إياها، وهذه الخصال الّتي تقربها من  المعاني
. )5(»الفهم وتجلّيها بالعقل، وتجعل الخفي منها ظاهرا، والغائب شاهدا والبعيد قريبا

فالنّص نظام سيميائي مادته الجوهرية في التّبليغ هي اللّغة، يصير النّص الأدبي هو 
ة حركة دائمة للنّص مكوناته العلامة اللسانية، ومجاله الحدس والحس الكتابة، لأن الكتاب

والذّاكرة، وحياة الإشارات في سياق التّفاعلات الاجتماعية، لأن اللّغة في تفاعلاتها 
وهكذا تصير اللّغة النّظام السيميائي هي القيمة الأولى في . )6(السيميائية توجد الشّيء
وإن المعنى، . )7(رية للغة، بل تغدو هي النّص في أسمى تجلّياتهالنّص والخلفية الضرو

ومعنى المعنى في النّص الشّعري هو سر كينونته، وهو أساس مكوناته، ذلك كان 
البحث عن هذا السر هاجسا سيمائيا يبحث في الوظائف والأشكال الخاصة بالأنظمة 

وإن إنتاج المعنى لا يكون . ومعانيها الاعتباطية للرموز النّصية والبحث في دلالاتها
بسبب من تقرير الدوال بمدلولاتها، وإنّما يكون من تعارضاتها المتواصلة، ومن 
تناقضاتها ليست على المستوى النّحوي والبنائي، ولكن على المستوى الوظيفي، وبقدر 

تمكّن من تحقيق ابتعاد الدوال عن مرجعياتها في سياقاتها الأدبية المنزاحة بقدر ما ت
  .)8(أدبية النّص وإثارة المتعة واللّذة في التّلقّي
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  :تحليل النّص الشّعري
يمثّل قضاء الخطاب سياق القصيدة، وهو المرجع التّاريخي لإلياذة الجزائر، 

عند انعقاد الملتقى  1974ألّفها عام . حيث خص فيها مدينة بجاية بمائة بيت وبيت
  .في رحاب مدينة بجاية الثّامن للفكر الإسلامي

نحاول أن ندرس الخصائص الّتي ميزت العملية الإبداعية عند مفدي زكرياء باقتناص 
كان مفدي زكرياء مولعا بمدينة بجاية . الصور الشّعرية ولغة الشّعر ولغة الشّعر السامية

دى عرائس الجزائر الّتي وهبها االله مناظر طبيعية هي آية في الجمال والإتقان، تعد بحقّ إح
نظم . على البحر الأبيض المتوسط، وهي مدينة النّجوم في سماء الحضارة العربية الإسلامية

  : أبو الحسن بن علي بن عثمان المعروف بابن الفكون القسنطيني عن بجاية النّاصرية
  دـلـا إن مثلها بـفالنّاصرية م   ا   ـدادا وشامهمـراق وبغـدع الع

  الأمواج تطردـة     أو تنظر البحر فـلأرض فالأزهار يانعإن تنظر ا
  جنّة الخلد فيها الأهل والولد: قل   يا طالبا وصفها إن كنت ذا نصف   

  :ويقول عنها العبدري
9(وجئت بجاية فجلت بدورا        يضيق بوصفها حرف الروي(  

مدلول اللّغة سنركّز ههنا على التّحليل الدلالي الّذي لا ينمو حول استنطاق 
فحسب، بل يتوكّأ على معطيات نستقيها من مصادر وروافد معرفية أخرى، بغية 
القبض على النّص كممارسة ذات تعبيرية هادفة، كون الخطاب الشّعري عبارة عن 

  .رسالة من مرسل إلى متلقّ
  :يقول مفدي زكرياء

  لالـد الجـر ومهـدى الفكـال    ومنتـع الجمـجاية المجد ونبـب
  الـي الآباد فوق الخيـا     وغصـت فـا ابن علناس صنعت البقـي
  زوالـي سوى للـروم لا تبنـالوا بناها الروم، هبهم بنوا      والـق
  ال     ـزو المحـا ويغـاول الدنيـت الذي شيدت ما لم يزل      يطـأن
  شدت صرح الكمال" التواتي"ن ـوا      عـوما أرجف" بليمات"ولا ـل



136 
 

 –بجاية الناصرية  –مفدي مطولته المائوية بمناجاة عاصمة الحماديين  استهلّ
مبرزا في بيت مطلعها الموجز اللفظ، المكثّف المعنى، وهو نهاية البلاغة، ثالوثا هو 

وقد جاء هذا البيت يزجر . مقرونا بالمجد والجمال والجلال) النبع والمنتدى والمهد(
. ا جعل الشاعر يسمو بفنّه آخذا في الوقت نفسه المتلقّيبشحنة دلالية مركّزه تركيزا مكثّف

ثم انتقل مباشرة إلى الحديث عن مؤسس هذه المملكة الإسلامية الزاهرة الناصر بن 
علناس الذي كان حريصا كلّ الحرص على جعل مدينة بجاية تتبوأ مكانة مرموقة بين 

ق بغداد التي أفل نجمها ليسطع نجم ويكفيها فخرا أنّها تفو. ألمع العواصم الإسلامية آنذاك
بجاية الخالدة، وقد صيرها عاصمة ثقافية وعلمية، وجعلها مركزا لمملكة قوية فتية 

ثم يعقد في عجالة خاطفة مقارنة بينه وبين الروم تدلّ على . صارت تنافس بغداد ودمشق
دوا للموت وابنوا ل«: تحري الدقّة في التاريخ، ناسجا على منوال أبي العتاهية حين قال

، إذ ينسب الزوال والاندثار والهدم للرومان الذين غزوا شمال إفريقيا عامة »للخراب
والجزائر خاصة، وينسب في القطب النقيض البقاء والخلود الذي تغذّيه الحضارة 
الإسلامية الخالدة تحت راية مشيدها الناصر بن علناس الحمادي، وقد عبر عن ذلك 

كلّها غوص في الأزمة الحافلة بوقائع تاريخية هامة ممتطيا في ذلك أجنحة  ببراعة فنية
وقد جاء على . الساحرة التي تزيد بجاية جمالا ورونقا" بوليمات"ولم ينس جزيرة . الخيال

. لسان بعض أهل هذه المدينة أن الناصر بن علناس قد اختارها لقضاء أواخر أيامه بها
الورع، المشهور بالعرافة قد تنبأ له بذلك بعد أن دب الانحلال  وكان سيدي التواتي الفقيه

الخلقي في مملكته وساد البذخ بين النّاس، فقال سيدي التواتي يوما للناصر بن علناس 
إنّي أرى مدينة زاهرة، عامرة : ماذا ترى؟ فرد عليه: وقد رفع طرف برنوسة الأيمن

عه من جديد سائلا الناصر نفس السؤال، فرد فأدلى طرف برنوسه، ثم رف. تعج بأناسها
إنّي أرى مدينة وقد أتى عليها الخراب والدمار من كلّ جهة، فصيراها أكواما : عليه

ولو لا موته في تلك الجزيرة في نظر الشاعر بعيدا عن مملكته . كابية وأطلالا دراسة
  :ويقول أيضا. لبلغ الكمال والغاية التي لا تطاول

  الـرم بالسجغمديس وساجل بها       شعري فإنّي مقم يا ابن ح
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  الـن كبرياء الجمـلواحـها        بريشة مأأنت الذي صورت 
  ة       تسمو بذكرى عظماء الرجالـن إلهامها قصـوضعت م

  الـم أدع لللاحقين المجـلـي       فـا لإلياذتـزت الدنيـواهت
نفسه، وتلك إحدى سماته، فيخال ينتقل هنا من الموضوعي إلى الذاتي، فيفاخر ب

نفسه ندا لابن حمديس الذي سبقه بقرون عدة، وهو في هذا المقام يذكّرنا بالمتنبي الذي 
يجعل قومه يفتخرون به بانتمائهم إليه، وبذلك يكون قد شذّ عن المألوف والمعهود، 

  :ومثله أبو العلاء المعري القائل
  بما لم تستطعه الأوائلوإنّي وإن كنت الأخير زمانه     لآت 

يرى . وغيره كثيرون في مجال الافتخار والاعتداد بالنفس على حساب الغير
 مفدي نفسه وحيد زمانه بما حقّقت له إلياذته حول الجزائر من شهرة، وبها يكون قد سد

  :ويقول. الطريق أمام أي مبدع جديد
  ه      شكواي في ضراعة وابتهالـي لـيا قرية العباد بثّ

  د الجلالـبجاية المجد ونبع الجمال     ومنتدى الفكر ومه
ينتقل إلى مخاطبة قرية الع ثماد التي لا تبعد كثيرا عن فندق الزيانيين بتلمسان، ب

يعد أبو مدين . وهي تضم ضريح أبي مدين شعيب ومساجد الرجال الصالحين ومدافنهم
د والعباد وشيخ الشيوخ الذين استقروا شعيب من أشهر متصوفي مدينة بجاية، وإمام الزها

كان الإمام يلازم كتاب الإحياء لأنّه لم يجد مثله، ويعكف على قراءته، ومن كلماته . بها
اجعل الصبر زادك، والرضا مطيتك، والحق مقصدك «: الطيبة التي أوردها الغبريني

هم العبيد والإماء، أبناء الدنيا يخدم«و» من أهمل الفرائض فقد صيع نفسه«، و»ووجهتك
ويقف الشاعر مفدي زكرياء أمام ضريح . )10(»وأبناء الآخرة يخدمهم الأحرار والكرماء

  .أبي مدين شعيب في خشوع وابتهال وإجلال وإكبار، ويختتم مقطعه الأول بمطلعه
يقول أبو محمد عبد العزيز بن أبي بكر عن صاحب الخلوة الصوفية أبو مدين 

  :شعيب
  رهـرا علم الإله بأمـاشـا نـوي   هدى   ـا علم الـأوى ويجنّة الم اـفي
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  ورهـل بجانب طـحضرت ولم تحضر وغبت ولم تغب     وما كنت في ك
  ورهـى أحد في النّاس إظفاء نـل      إلـه وهـور االله يهدي لـفنورك ن

  : ويقول
  دةـدة     كفيت شر الأعين الحاسـخالـا قصتّي الـبجاية ي

  دةـه الحكمة الرائـاده      فأنت فيـأمجـبأن يفخر الشعب 
  دةـاهـا بجاية الشـد      فأنت يـى شاهـأو كان يحتاج إل
  ا       أندلسا في النكبة الحاصدة ؟ـك السنـألم يكن يبهر من

  ادرة واردةـه      ملء الحمى صـواجـفردوسنا المفقود أف
  ةدـه حاشـل العلم بـتغترف العرفان من موطن       محاف

  دةـه قاعـة       وحليه الفضل بـه ذمـه الدين بـوحرم
يفتتح مفدي زكرياء المقطع الثاني من نفس القصيدة بتفجيره عبير الماضي وما 
يتضمنه من حنين قوي، وعاطفة جياشة، تعظيما للمحبوب، وخوفا عليه من أذى العين 

بين بجاية وغرناطة، الفردوس  الحاسدة، ثم ينتقل إلى التذكير بالعروة الوثقى التاريخية
وقد كانت بجاية وقتئذ قبلة إليها الرجال، ومنارة للإشعاع الأدبي والفكري . المفقود

والروحي والثقافي لكلّ راغب في طلب العلم والمعرفة أنّى تتبارى أقلام علماء أفذاذ 
زدانة بعلماء وما يزيدها تألقا وسمعة ومكانة أنّها كانت م. أنجبتهم الجزائر عبر الزمان

ومفكّرين، شتّتتهم الحوادث وضاق بهم الوطن، فلاذوا بها بعد سقوط غرناطة آخر معقل 
فكرسوا . عربي إسلامي بالأندلس، باعتبارها أوسع أفقا وأوفر طمأنينة وأيسر رزقا

. جهودهم لنشر معارفهم وعملوا على تأسيس مدرسة عرفت بالمدرسة الأندلسية الزاهرة
بكر محمد بن أحمد البلنسي المعروف بابن محرز الجماعة الأندلسية وقد رأس أبوا 

وكان يجتمع عنده ابن الأبار وأبو المطرف بن عميرة وأبو بكر بن سيد الناس، . ببجاية
  :ويقول مفدي زكرياء. وأبو عبد االله بن الحباب، وغيرهم

  دةـأنّه بيت بني ساعـة     كـومبدأ الشّورى به شرع
  دةـه     بالفتية الراكعة الساجـي رحبـف يعتز دين االله
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  وتزخر الخيرات في أرضه    بالأضلع الكادحة الجاهدة
  ه    بالأنفس الحازمة الحامدةـى أهلـويطفح اليسر عل

  دةـمصدر إشعاع على مغرب     حقّق فيه الأمة الواح
وما يلبث أن يتحول مفدي من مخاطب لأمجاد بجاية إلى سارد لوقائعها وشخصياتها 

فيكشف من خلاله عن خصال أهل . العلمية والدينية والسياسية في قالب نثري منظوم
المدينة من مبدأ الشّورى على غرار سقيفة بن ساعدة الّتي كان يضرب بها المثل في 

، وتوفير الخير العميم )الصلاة(هم، وكذا أدائهم لفريضة االله تطبيق مبدأ الشّورى في حيات
من سواعد الطّبقة الكادحة المجاهدة المؤمنة إيمانا راسخا بأن العمل عبادة، ومن شيمهم 

  :ويقول أيضا. القناعة بالقليل، وعدم التّبذير والبذخ
  ةـانيـي حماد الحـة       أشدو بنـفي كبرياء القلعة العالي

  ة ؟ ـن بنو غانيـأي: ألهـف التّاريخ من أفقها       أسأستوق
  وأين من أغرموا حسنها         فانحدروا منها إلى الهاوية ؟ 

يستهلّ الشّاعر أبيات المقطع الثّالث من القصيدة نفسها بالوقوف على قمة القلعة 
ا جمال بجاية الشّامخة شموخ الحماديين، يستوقف التّاريخ ويسأله عن أولئك الّذي عشقو

الحمادية، واصفا إياها علوا فسفلى، وعما أصابها، وعما أصابها حتّى آلت إلى الهاوية، 
  :ويقول أيضا

  ةـأنّهـا قبلتـه الثّانيـا     كـا شاخصـما زال به" أشير"
  ةـعن سحره حاكي" بلارة"زل    ـا تـلم" لارةـب"ر ـوقص
  ةـاتيـلّؤلؤة العا     فترعش الـعلى نجمه" أميمون"و ـيحن

  قل لابن حمديس أمن رقّة الـ     بلار صاغ البحر والقافية ؟
  ة ؟ـيـه      ألم تكن بلارة داهـانـأم من ذهاها صاغ ألح

ينتقل مفدي في هذه الأبيات إلى مدح بلارة بنت الشّاعر تميم بن المعز بن 
دبيبها بين الأمير  باديس، الّتي يرى فيها عربون سلام ومصاهرة ناجحة لخلافات دب

   .الزيري بالمهدية بتونس والأمير الحمادي ببجاية
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جهزها إليه من «: يقول بن عداري عن زفاف بلارة إلى النّاصر بعد الصلح
وقال ابن الأثير إن النّاصر . )11(»المهدية في عساكر عظيمة ومال وأسباب وذخائر

ولما أوصى . )12(»ا واحدا ورد الباقيثلاثين ألف دينار، فأخذ منها تميم دينار«حمل 
النّاصر إلى الأميرة بلارة ورأى من عقلها وعلو همتها وكرم شمائلها ملكة شغاف قلبه 
وأحبها حبا شديدا وابتنى لها بقلعة بني حماد وبجاية قصورا شامخة، وأحاط بها 

تحتها الأنهار  الحدائق الأنيقة فيها الروح والريحان، ومن كلّ فاكهة زوجان، ومن
الدافقة، والأزهار الشّائقة، وجلب إليها كلّ ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين إكراما 
واحتفاء بزوجه الأميرة بلارة، واختصت الأميرة لإقامتها إيوانا بقلعة بني حماد اشتهر 

إلى الشّاعر بصورة " بلارة"وقد أوحى إسمها . )13(... بذلك باسمها، وهو قصر بلارة
بلور، ثم صورة النّجم على طريقة التّداعي، نظرا لما يجمع بينها والبلور والنّجم من ال

  .نعوت اللّمعان والرقة والصفاء والخفقان، مما أضفى على الصورة التّلألؤ والتّوهج
  :التّحليل البلاغي للقصيدة

إصابة يمتاز مطلع مطولة مفدي بايجاز اللّفظ وتكثيف المعنى وقوة الخيال، و
كما جاء البيت . تمثّل هذه الخصائص الفنية نهاية البلاغة . المعنى، وجودة الكناية

، والجناس الصوتي، حسب »الجمال الجلال«الأول مصرعا يتجلّى هذا التّصريع في 
المحدثين بنية صوتية تخلق كثافة حركية تنعكس في التّعبير عندما تكون موزعة 

يقاعا متميزا وتسهم في إبراز دلالات مختلفة، لأنّها تقوم بخرق توزيعا منسجما تؤدي إ
تشاكلا صوتيا " البقاء والفناء: "كما تتضمن اللّفظتان. التّوقيعات على مستوى التّلقّي

والّتي تمثّل " الألف والهمزة"أفضى بدوره إلى تأسيس نغمة موسيقية متمثّلة في حرفي 
لى زيادة البيت جمالا، مما يجعله يروق الأسماع بلاغيا جناسا ناقصا، وهو يعمل ع

صنعتا بنية جدلية تستدعي التّضاد والتّقابل، ووجود " البقاء والفناء"إن كلمتي . ويطربها
هذه العلائق التّضادية ساعدت في ظهور صفات، كلّ منها يقوم بتفجير وتفكيك وحدات 

ضه، وتفهم قيمته ودلالته بعلاقاته ففي التّمثيل السيميائي يدرك الشّيء بنقي. النّص
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وبمقارنته مع الأشياء الأخرى، وتبين لنا جليا العلاقة الثّنائية الضدية بين البقاء الفناء 
  :   والّتي تجسدها هذه الخطاطة

  فناء                     بقاء           
                            

  لا بقاء                  لا فناء           
، إذ إن البقاء "فناء"و" بقاء"تظهر لنا هذه الخطاطة بكلّ تجلّياتها الصراع القائم بين 

يحمل في طياته الحياة والحركة والديمومة والاستمرار، في حين أن الفناء يحمل في ذاته 
ة وحتّى تركيبية ولفظين تقابلات معنويكون، فهي تتضموال والسة، إذ نجد الموت والز

  .بنوا للفناء VSصنعت البقاء : فناء، وتقابلا في الجملتين VSتقابلا في الألفاظ بقاء 
ونلاحظ أن اللّغة الشّعرية السامية والراقية قد خلقت ثورة لغوية تتجلّى واضحة في 

وقد جاءت الكنايات في مطولته تتلاحق وتتراحم . توظيف الاستعارات والكنايات والمجاز
تتوالى وتتكامل لتنسج عظمة ومجد بجاية، ولتجعل منها العقد الفريد، يخشى عليه من و

والكناية كما معروف لدى معشر البلاغيين هي مظهر من مظاهر الشّعرية، . العين الحاسدة
لأنّها في صور كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها، والمسألة في طيها برهانها، إنّها 

، )14(شكل المحسنات كالرسام الّذي يلبس المعنويات ثوب الحسيات تصنع المعاني في
فأضحت الصورة الشّعرية مؤثّرة صيرت المعطيات الفيزيائية للوجود، الّتي تحمل 
خصائص واقعية لا تنفصل عنها في العالم الخارجي إلى مكونات لعالم النّفس، لها أبعادها، 

هي خاصية من خصائص الصورة الشّعرية عندما  هي نقيضة أبعادها في الخارج، وتلك
  .  )15(تصبح خلقا تحويليا، وإعادة صياغة للوجود لا فعلا للوهم
كناية عن " يطفح اليسر على أهله"وللخطاب الكنائي حضور لافت للانتباه، ففي 

كناية عن الجد والعمل الدؤوب " بالأضلع الكادحة الجاهدة"وفرة الخيرات والنعيم، وفي 
كناية عن شدة الحزن والحسرة لفقدان " فردوسنا المفقود"التضحيات الجسام، وفي و

  .غرناطة أحد معاقل الحضارة الإسلامية في الأندلس
كما سجل التعبير الاستعماري حضوره الفعال، ووظيفته تكثيف العملية 

الرسالة الإخبارية، وشحن الانفعالات لدى المتلقّي، وتحريك عواطفه، قصد إشراكه في 
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على سبيل " فأنت بجاية الشاهدة"وحفظ التراث الذي يمثل ذاكرة الشعوب والأمم، ففي 
على سبيل " فترعش اللؤلؤة العاتية"الاستعارة المكنية والأصلية والمطلقة، وفي 

على سبيل الاستعارة المكنية " اهتزت الدنيا"وفي . الاستعارة المكنية والمجردة
  .والأصلية والمطلقة

وظّف الأسلوب الاستفهامي لإثارة وجذب واستهواء المتلقّي، بغية إشراكه  كما
وإقحامه عنوة في الحديث عن بلارة الداهية، التي جعلت قبيلتين متنازعين على الملك 
تتصالحان وتتصاهران، وهي تذكّرنا بجهيزة التي أخمدت نار الثأر والفتنة بين قبيلتين 

  .تتأهبان للقتال
في مطولته بين الأسلوب الخبري المبني على التقرير والوصف، وقد مزج مفدي 

وأكثر منه على حساب الأسلوب الإنشائي، لأنّه في مجال الوصف وتقرير حقائق 
  .اتّصفت بها بجاية الناصرية في أوج ازدهارها وحضارتها

وقد اختار الشاعر لمطولته البحر السريع الذي يعكس خفّة روح الشاعر، والذي 
لى الأذن، ثم تستحبه فيبقى في الذاكرة خالدا فيها، ويشكّل الوزن السريع أرضية يصل إ

انغرست على أديمها بقية العناصر من مكونات إيقاعية ليستكمل النص الشعري وجوده 
الكلّي المتكامل، فولّد البحر السريع موسيقى خلقت بدورها فضاءات دلالية وأبعادا جمالية، 

  .يقاعية تتلاءم وقوة تفاعل المفردات بأبعادها الدلالية والإيحائيةفقد اختار شحنات إ
وقد . جاءت قصيدته المئوية مقسمة إلى مقاطع لم يلتزم فيها صاحبها بوحدة القافية
  .اختار لها وزنا عروضيا هو بحر السريع الذ يعكس نفسية الشاعر، وهو ينظم مطولته

ي، وقد أحيا فيها رموزا تاريخية مستوحاة تندرج هذه المطولة تحت النّظم التاريخ
فقد أشاد بالملك الحمادي الناصر بن علناس الذي صير بجاية إلى  ،من أمجاد بجاية العريقة

حاضرة دولة ذاع صيتها في كلّ الأمصار، وحولها إلى قبلة لطالبي العلوم بمختلف 
د أفلحت في إصلاح ذات وأشاد بالأميرة بلارة ومكارمها وخصالها ودهائها، وق. أنواعها

البين بين الصنهاجيين بالمهدية  والحماديين ببجاية، كما تنم مطولته عن إحساسه المفرط 
لجماليات الطبيعة وسحر المدن العمرانية وعشقه المجنون لوطنه، ولا سيما حينما يكون 

الشعراء وقد سما بمئويتة إلى مصاف فطاحل . المقام يخص مدينة بجاية الخالدة الساحرة
في الشعر العربي، أمثال شوقي بمصر، من حيث القدرة الكبيرة على الصياغة المتينة 
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السبك، وابن حمديس الصقلي من حيث تشربه من نبع المذهب الرومانسي، والبارودي 
فقد جمع . رائد مدرسة الانبعاث الشعري، وأبي العلاء المعري والمتنبي الفخورين بنفسيهما

  .ن فن الحماسة والمفاخرة ورقّة ونعومة المشاعرفي مطولته بي
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